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”عشــــرون  عنــــوان  تحــــت   - تونــس   
ألــــف مكان تحــــت الجلد“ أقامــــت الفنانة 
ريم  التونســــية  والباحثــــة  التشــــكيلية 
ســــعد مؤخرا معرضا فرديــــا في الفضاء 
الثقافي فندق الفن بجربة حومة الســــوق 
(جنوب تونــــس) اســــتعرضت من خلاله 
باكــــورة أعمالهــــا الفنية التي تســــتخدم 
فيهــــا تقنية الألــــوان المائية المســــتبطنة، 
وهــــي تقنية مبتكرة شــــكّلت مــــن خلالها 
الفنانة التونســــية الشــــابة عشرين لوحة 
فسيفســــائية مائيــــة لخّصت مــــن خلالها 
تعاقب الثقافات والحضارات على تونس.

وتقول ســــعد إن عملها على تشــــكيل 
لوحاتهــــا المائيــــة الفسيفســــائية التــــي 
تعرضهــــا للمــــرّة الأولى، اســــتغرق منها 
ما يزيــــد عن خمس ســــنوات مــــن العمل 

المتواصل.
وهــــي تهتمّ فــــي لوحاتها بمســــألتينْ 
مركزيتينْ هما التــــراث وما هو جيني في 
الإنسان، موضّحة ”أستهدف في لوحاتي 
الإنسان وما يحيط به من تراث وثقافات“.
وتقــــول عن المعــــرض ”وجــــد الفنان 
نفسه وحيدا خاصة بعد جائحة كورونا، 
ومــــع هذا فأنــــا أتشــــبّث بفني وأســــعى 
لترجمة مبدأ الحــــق في الثقافة إلى واقع 
يومي ملموس، وذلــــك من خلال المعارض 
التي أشــــتغل عليها أو تلــــك التي أقدّمها 

في الساحات العامة“.
والفنانة المؤسســــة لمشروع ”شمعدان 
تفضــــل الشــــوارع  للورشــــات المتنقّلــــة“ 
والأماكــــن العامــــة للاتصال المباشــــر مع 
الجمهــــور دون حدود ولا جــــدران، وذلك 
في سعي منها لإشــــعار المتلقي باعتباره 
شــــكلا قويا من أشــــكال التعبير بضرورة 
إحداث التغيير المنشود لمجتمع أكثر وعيا 
وانفتاحــــا، وهي تودّ أن تُــــرى ملصقاتها 
كل من منظوره وتصوّراته وتأويله، حيث 
تعتمد سعد على التواصل مع الناس عبر 
التي  استفساراتهم عن ملصقات ”العين“ 
ما انفكت ترســــمها في لوحاتها بحســــب 

تأويلاتهم الخاصة.
استنســــختها  التــــي  العين  وتجمــــع 
ســــعد في عدد من الملصقات ذات الأحجام 
ألوان  المتعــــدّدة  والتصميمات  المختلفــــة 
أفريقيا وضوء البحر المتوسط، كما تكتنز 
درجــــات ألوانها كوكــــب الأرض بمختلف 
تنوّعــــات ســــكانه وأعراقهــــم وأعرافهــــم 

واختلافاتهم.
ومعلــــوم أن صــــورة العــــين تحمــــل 
عــــدّة دلالات ورمزيــــات حســــب الثقافات 
حيث  المتعاقبة،  الإنســــانية  والحضارات 
وردت في الســــجلات التاريخية المصرية 
والكلدانية واليونانية والفارسية إشارات 
تفيــــد بأن هــــذه الشــــعوب عرفــــت العين 
الشــــريرة وحاربت أذاها بشتى الوسائل 

والطرق.
إلاّ أنها ارتبطت في الذاكرة الشــــعبية 
العربية بفكرة الحســــد أكثر من أي شيء 
آخر، حيث عرف العرب الحســــد وإصابة 
العين منذ عصــــر الجاهلية وحتى اليوم، 
لهذا تفنّنوا في ابتداع الوســــائل الواقية 
من الشــــرور والأذى التــــي تجلبها العين 

الحاسدة.
فلا غــــرو إذن أن تكــــون العين مصدر 
قوة وأن تظل راســــخة محمّلــــة بالدلالات 
فــــي ضمير الإنســــان منذ القــــديم وحتى 
اليــــوم، ولا بــــأس في أن ترســــمها ســــعد 
في تصميمــــات مختلفة الأحجام والألوان 
وتوزّعها ذات اليمين وذات الشمال في كل 

زقاق وشارع بتونس التي تودّ لها الفنانة 
أن تكون خير حارس للثقافة والفنون.

وهي في ذلــــك تناشــــد القائمين على 
الشــــؤون الثقافية بتونس بــــأن يعتمدوا 
سياسات ديناميكية مندمجة لا تقصي ولا 
تبعد أحدا ”تُعلي مبدأ الثقافة التضامنية 
وتقرّ بالحقوق والحريات الفردية والعامة 
وتواكــــب  وتدعمهــــم،  الفنانــــين  وتدفــــع 
مختلــــف أعمالهم الفنيــــة، وتدفعهم نحو 
المزيد مــــن الإبداع، فالدولــــة التي تتخلى 

عن الفنان، تتخلى عن الحياة“.
وعن ”شــــمعدان“ تقول ”هو مشــــروع 
فنــــي يصبح فيــــه الفضــــاء، كل الفضاء، 
ملــــكا للمواطن والفنان على حد ســــواء، 
فيشــــتركان في ألوانه ونمــــط حياته ومن 
ثمة يشكّلانه معا بروح تشاركية حتى من 
خــــلال الإمعان من قبــــل المتلقي في منجز 

الفنان وتأويله كيفما يشاء“.

الحرفي  يتماهــــى  ”شــــمعدان“  وعند 
والفنــــي لــــدى ســــعد فتتحــــرّر مــــن كل 
تمظهرات المادة، حتّى أنها تختصر الكون 
كله في جســــدها ولوحاتها وأحاسيسها 
وابتساماتها التي توزّعها على العابرين 

حيثما ارتحلت.
وفكرة الورشــــات المتنقلة التي خلقها 
العجز عن اســــتئجار مقــــر يكون حاضنا 
لأفكارهــــا وتصوّراتهــــا الجامحــــة، كانت 
فســــحة رتّبــــت فيهــــا أفكارهــــا المبعثرة 
لتســــتقرّ على اقتســــام الفن مع الجمهور 
حيث يكون، فأنشــــأت علاقة خاصة بينها 
وبــــين الآخر فــــي الأماكن التــــي ترتادها 
لتشــــكّل لوحاتها من صميــــم عمق المكان 

والإنسان الذي يُشاركها ملهاتها الفنية.
وتعتبــــر ســــعد أن تجربتهــــا الفنية 
هــــي أيضــــا نبــــض تجربتهــــا الروحية، 
حيث يشــــعّ إلهــــام مــــا، وتجلّ مــــا ”أين 
ينفتــــح عالم ما، وأين تــــدبّ الحياة دفعة 
واحدة“، ويتجلى ذلك في لوحاتها، ففيها 
ينكشــــف ســــرّ الخلايا حتى فــــي الظلام 
الداكن، خلايا تشعّ من جديد إبان انعدام 
النــــور، خلايا تخزّن النــــور داخلها حتى 
مجيء الظلام الــــذي لا مناص منه، لتنبئ 
المتلقــــي لأعمالها أنّ الألوان حية لا تموت 
وأن فسيفســــاء ألوانها المائية ما هي إلاّ 
اســــتعادة لتراث أجدادها الذين ابتكروا 
أكبــــر مطمــــور فسيفســــائي فــــي العالم، 
لكــــن الفــــرق بــــين الفســــيفاء الرومانية 
وفسيفسائها أن الأولى كان أساسها قطع 
من الحجر، أمــــا الثانية فوميض الضوء 

المبتكر.
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فنانة مصرية تختصر جوهر الحياة
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ّ
 في نبتة الصب

لوحات رشا سليمان تلتقط ألوانها من أرض قاحلة يملؤها البؤس

 قدّمت الفنانة المصرية متعددة الوسائط 
رشا سليمان في معرضها الأخير ”الحياة 
بذاتها“ الذي أقامته بقاعة الباب بســـاحة 
متحف الفن المصـــري الحديث في الأوبرا 
مجموعـــة كبيرة من أعمـــال فنية مختلفة 
الأحجام برز فيها نبـــات الصبّار كبطل لا 

منازع له.
والمعـــرض ليـــس الأول الـــذي تحتفي 
فيه ســـليمان بالصبّار، وقد ذكرت الفنانة 
أنها منذ طفولتها ”والشـــجرة هي قدوتي، 
والصبّـــار واحـــد مـــن مواضيـــع البحث 
والتأمـــل والدراســـة الأساســـية والثابتة 
في موضوعاتي الفنية على مرّ السنوات، 
حيـــث كان موضوع ثلاثة معارض من قبل 
’حوار الصبّـــار‘ 1998، ’باليرينـــة الصبّار‘ 

2001، وكانت  1999، و‘أبجديـــة الأشـــجار‘ 
جميعها بحثا وتعبيرا باســـتخدام خامة 

واحدة“.

غيـــر أن مـــا ميّـــز معرضهـــا الأخيـــر 
وجعل نشـــرها لصور منـــه على صفحتها 
الفيســـبوكية طازجا وملهما إلـــى اليوم، 
هو أنهـــا في أعمالها تلك بلغت مســـتوى 
عاليا مـــن النضج الفني في تناول نباتات 
الأرض القاحلـــة من الخـــارج إلى الداخل 
ومـــن الداخل إلى الخارج فـــي فهم عميق 
لما يمكـــن أن تجُسّـــد من أفـــكار وأحوال، 

ولاسيما الصبّار.
الصبّـــار اكتســـب ملامح عديـــدة في 
أعمالهـــا وخـــرج عن حـــدود كونـــه نبتة 

صحراوية ليصبح مكانا يُســـكن أو يُختبأ 
فيه، أو يُســـتراح في أحشائه الرطبة ذات 
المـــاء الثمين المتُرقرق ببطء بعيدا عن عالم 
طاحن في السرعة وشرّه في ابتلاع الطالح 

والصالح.
وليصبـــح أيضـــا، أي نبـــات الصبّار، 
إنســـانا على اختـــلاف مراحلـــه العمرية 
ودودا تارة، ومفجوعا تارة أخرى بتغلغل 
أســـمنت المـــدن إلـــى حقول وجـــوده التي 
تضيق ســـنة بعد أخـــرى. وليكـــون كذلك 
نباتـــا صحراويا يتّســـم بملامـــح نباتات 
صحراويـــة أخـــرى فيمتلك بذلـــك إحالات 
وحيوات مختلفة تحت مُسمى عام وشامل 

وهو ”نبات الصبّار“.

نبتة ملهمة

شــــمولية هذا الكائن الشائك والمزُهر 
في آن واحد والذي احتضن روح سليمان 
غير المزعوجة بأشــــواكه، ســــمحت له بأن 
يكون له حيوات تســــرد فصولا عديدة من 
كتــــاب الحياة منها؛ قدرتــــه على التكيّف، 
واتحاده مع خلفيــــة اللوحات حتى باتت 
تلــــك الخلفيــــات وكأنهــــا جــــزء مُكبّر من 
النبات، ونمــــوّه دون جلبة، وضموره كما 
تُضمر بشــــرة أحد أحبائنا في إشارة إلى 

مرور الزمن.
ولا يخفــــى على أحد أن رســــم الفنان 
لــــذات العنصر عــــدة مــــرات دون أن يقع 
فــــي الإســــفاف أو التكــــرار، هــــو من أهم 
ركائــــز الفن المميز، وهــــو دليل على تعلق 
الفنان بهذه أو تلك الثيمة التي يجد فيها 
الكثيــــر ممّا يريــــد التعبير عنــــه، والأهم، 
الكثيــــر ممّا يتعــــرّف عليــــه. فالفن وعلى 
الأغلب كمــــا في حالة ســــليمان هو بحث 
الصبّار الشائكة واستنطاقها  في ”مآقي“ 
في كل شــــيء. كل هذا نجــــده في لوحات 
الفنانة، وحبذا لو نستطيع هنا تفنيد كل 
لوحــــة بلوحتها، وإدراك الفنانة أن عملها 
يتخطى كونه تصويرا للنباتات بأشكالها 
المختلفة كنوع من التوثيق المنُقّح بنفحات 

شخصية.
وتقــــول ســــليمان ”مــــن الطبيعي، بل 
والصحــــي، أن تتعــــدّد تأويــــلات اللوحة 
واختــــلاف  الخلفيــــات،  تعــــدّد  بســــبب 
الثقافات، فضلا عن خصوصية التجارب، 
إضافــــة إلى خبرات المتلقــــي (…) بوصف 

الإنسان حالة فردية“.
وفي سياق آخر، الغريب في لوحاتها 
أنهــــا حينمــــا تصــــوّر الأرض الجــــرداء 
القاحلــــة لا تقنعنا بذلك. فدائما هناك هذا 
النبــــض الباطني في جوف المشــــهد الذي 

يستعدّ لأن يكذّبنا ويُكذّب الفنانة.
رشا ســــليمان لم ترتوِ بعد من مقاربة 
نبات الصبّار وباقي النباتات التي حفلت 

بهــــا طفولتهــــا تشــــكيليا فــــي اللوحات، 
لتعتمد وسائل تعبير أخرى.

وفي ذلك تقول ”بدأت التعبير بالنحت 
الخزفـــي بأنـــواع طـــين وتقنيـــات تلوين 
وحـــرق مختلفة، لكن لم يكـــف هذا لتفريغ 
كل المخزون، فبدأت بالنحت على الخشـــب 
واســـتخدام بعض الخامات مثل النحاس 
والزجاج علـــى الخزف والنحـــت محاولة 
الوصـــول للتعبيـــر الأقـــرب لهـــذا النبات 

الجميل الملهم“.
وترى ســـليمان أن دورها كفنانة هو 
تقـــديم بحث عـــن موضوع يشـــغلها في 
مجموعة لوحـــات بلغة الفن التشـــكيلي 
التـــي تشـــمل اللون والخط والمســـاحات 
والشـــكل والملمـــس والتكويـــن والكتـــل 
والفـــراغ وغيرهـــا مـــن أبجديـــات لغـــة 

الفن.
وهـــي في ذلـــك تؤكّد أن ”هـــذه اللغة 
ســـهلة ومفهومة للـــكل، في حـــين تكمن 
المشكلة في أن المجتمعات العربية أهملت 
مؤخـــرا كل ما يتعلق بلغـــة الحواس في 
التربية كالبيت والمدرسة والنادي والمراكز 
الثقافيـــة، وهو ما عطّل لغة الحواس عند 
الغالبية، وجعلها غير مســـتخدمة، وغير 

المستخدم يصدأ بطبيعة الحال“.
ورشا ســـليمان فنانة تشكيلية مصرية 
من مواليـــد القاهرة ســـنة 1970، خريجة 

معهـــد الفنـــون الجميلـــة بالقاهرة قســـم 
التصوير عام 1994، وعضو نقابة الفنانين 

التشكيليين منذ سنة 1997.

د وسائل التعبير
ّ

تعد

أقامت رشـــا ســـليمان أكثر من خمسة 
عشـــر معرضا فرديا، والكثير من المعارض 
الجماعيـــة منذ 1991 في مصـــر والخارج، 
ونالـــت العديـــد مـــن الجوائـــز المحليـــة 
والعالمية منهـــا الجائزة الثانية ”تصوير“ 
هليوراما للشباب 1997، كما تحصلت على 
الميدالية الفضية من مهرجان قافلة الإبداع 
2000، ولهـــا مقتنيـــات خاصة فـــي مصر، 

المغرب، سويسرا، فرنسا وألمانيا.
وللفنانـــة مشـــاركات فـــي العديد من 
المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها 
منهـــا معـــرض ”ديـــر المحرق“ فـــي المركز 
الثقافي اليوناني 2007، ومعرض في مركز 
ســـعد زغلول الثقافـــي – متحف بيت الأمة 

مارس 2010.
أمـــا معارضها الفرديـــة، فهي: مجمع 
معارض ومتاحف شونة الفن بالإسكندرية 
بقاعـــة صحن الـــدار ”لغة الأبـــدان“ 1997، 
بأتيليه القاهرة  معرض ”حوار الصبّـــار“ 
1998، معـــرض ”حـــوار الصمـــت“ بأتيليه 
القاهـــرة 1999، معـــرض ”لغـــة الأبدان 2“ 
بأتيليـــه القاهرة 2000، معـــرض ”أبجدية 
الأشجار“ بقاعة كلية الفنون الجميلة 2001، 
معـــرض ”اللغات والحوارات في لوحاتي“ 
بقاعة الهناجر بالأوبرا 2001، معرض ”في 
في مجمـــع معارض ومتاحف  ذات المكان“ 
الشونة بالإســـكندرية 2002، معرض بقاعة 
راغب عياد بمركـــز الجزيرة للفنون يوليو 
2006، معـــرض ”دروبـــي“ بقاعـــة قرطبـــة 

بالمهندسين مايو 2015 وغيرها.

المتُمعــــــن في المنجــــــز الفني الأخير للفنانة المصرية متعددة الوســــــائط رشــــــا 
سليمان، والذي ما انفكت تنشره على صفحتها الفيسبوكية، لا يعثر فقط في 
لوحاتها وأعمالها النحتية على عشــــــقها للأشــــــجار والنباتات المختلفة بشكل 
عام وتحديدا نبات الصبّار، ولكن يقرأ كيف باتت الأرض المسُــــــماة بالقاحلة 
تمتلك حيوات تخفيها تحت قشور الجفاف الواهية، فهي لا تتوقّف عن التجدّد 

واكتساب معان لا تنضب.

ار يخفي عالما مليئا بالأسرار والرموز
ّ
الصب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ربك
ُ
لوحات تنبض بخيال م

ار اكتسب ملامح جديدة 
ّ
الصب

في أعمال سليمان بخروجه عن 

كونه نبتة صحراوية ليصبح 

ختبأ فيه
ُ

سكن أو ي
ُ

مكانا ي

-

اللوحات تناولت نباتات 

الأرض القاحلة من الخارج 

إلى الداخل ومن الداخل 

إلى الخارج في فهم عميق 

للبؤس البشري

من خلال لوحاتي الفسيفسائية

الضوئية أستهدف الإنسان

وما يحيط به من تراث

وثقافات متنوعة

-

ريم سعد


